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أخي لمثل هذا اليوم فاعمل 


بسم الله الرحهمن الرحيم 


إن امك م دة و فم مره ولد بات هن خرور 
أنفسنا ومن سيعات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 


أن كمد اغدة و رسو لف ماع 


إن إلى رَبك الرّجعى) 

في كتاب الله آية تتفطر هما الأكباد» وتخشع ها قلوب الصادقين 
ا ا ی ا او ن ا ات 
قلبه.. وأشغلت باله.. وكانت كل همه.. إِما آية نذير.. وصيحة 
تحذير.. تنذر بيوم لا كالأيام.. وبوقفة سيحشر فيها كل الأنام. 

آية لأحلها بعث الله الرسل» ولأحلها أنزل الكتب» وفيها 
يفترق الناس: فريق في الحنة وفريق في السعير. 

تلك الآية هي قول الله حل وعلا: واوا يَوْمًا أُرْجَعُون فيه 
إلى الله ثم وی کل تقس ما كَسبَت وهم ا بُطَمُون) [البقرة: 
٤ [A‏ 

إنه يوم ترحع فيه النفس.. كل نفس إلى بارئها وخالقها! 

إل يرم اسي التقض كل تفن على أعماها و أفعاهاا! اتن 
يعمل مثقال ذَرَةٍ حيرا بره * ومن يعمل مثقال ورو را رة 
[الرلرلة: ۷ء ۸]. 


٦‏ أخي لمثل هذا اليوم فاعمل 


أحي: إنه يوم الدين.. يوم يفزع فيه الأنبياءء فكلامهم يوممذ: 
«اللهم سلم سلم»» ويرتحف فيه الأولياء فهم على حوف ووحل.. 
يوم عبوس قمطرير» تبلى فيه السرائر وتنشر فيه الصحائف» وتفتن 
فيه الخلائق.. لومب تُعْرّضون لًا تخفى منكيم خافية [الحاقة: 
1۸ 

يوم يقوم فيه الأشهاد.. تسود فيه وجوه.. وتبيض فيه وجوه.. 
يوم تأي كل تفس تُجَادل عن تقسة) [ [النحل: »]١١١‏ يوم 
يفر فيه المرء من أبيه ویتنکر من امه وأخيه.. وصاحبته وبنيه.. 
اإلكل امرئ منهم وميل شان خی [ اع ۳۷ وم الين: 
يوم ا يوم الندامة.. يوم ا يوم التلاق.. يوم الآزفة.. 
يوم المآب.. يوم القضاء.. يوم الحكم.. يوم الوزن.. يوم عقيم.. 
يوم عسير.. يوم مشهود.. يوم الفصل.. يوم الفرار.. يوم لا ريب 
فيه.. ولا مرد له من اللّه. ولا تكلم نفس إلا بإذنه.. تخشع فيه 
اا فا خو ا س اغا وک و رجو ا5 
نفسه ولا همه من حوله.. يقول: نفسي نفسي!! 

آي أن آنت من هذا اليوم. أين تد كرك علاله؟ أبن هك 
لفزعه وهوله! 

عن أبي هريرة طف قال رسول الله بيل: «يعرق الناس يوم القيامة 
حن يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعًاء ويلحمهم حي يبلغ 
آذامم» [رواه البخاري]. 

قال إبراهيم التيمي: «شيان قطعا عي لذة الدنيا: ذكر الموت» 


أخي لمثل هذا اليوم فاعمل ۷ 


وذكر الموقف بين يدي الله». 
مثل للفسك إن غفلت عن الردى 
يوم القياممة والسماء قور 
إذ كورت شس النهار وأدنيست 
حق على رأس البادتسير 
وإذا اللجسوم تساقطت وتاثرت 
وتبدلت بعد الضاياء تدور 
وإذا البحار تفجرت من خوفهها 
ورأيتهامنل الجحيم تفور 
وإذا المبجال تقات بأصوفا 
فرأيسهامنشل السحاب تسير 
وإذا الصحائف شرت ضتطايرت 
ونكت للمزؤمين ستور 
وإذا الجحيم تسعرت راما 
فلهاعلى أهل الذلنوب زفير 
أحي: إن لكل شيء حقيقة. e‏ اتك قتاالبوم 
وأحواله.. أن تحمل له في القلب همك.. وأن تعمل فيه فكرك.. وأن 
o‏ 
ات ن ا ر ع ا و ف 
قد كت في عفلَة من هذا فكشفتا عك غِطاءك قبَصَرك الوم 
حدی) [ق: ۲۲]» #[اعبدوا ما شم من ونه قل إن الْحَامرين 


أخي لمثل هذا اليوم فاعمل 


دين حسروا أَثفسَهُمْ وَأهليهم يَوْمَ الْقيامَة ألا َلك هو الْحُْرّان 
بين [الزمر: ٠.٠١‏ 
أباشابًا لرب اعرش عاصي 

اتلاي فا جزاء ذوي المعاصي 
سعر للعص اة مازفير 

وغيظ يوم يؤخذ بالنواصي 
فإن تصر على النران فاعصه 

وإلا كن عن العصيان قاصي 
وفيماقد كسبت من الخطاييا 

رهنت النفس فاجهد بالخلاص 

يوم الأاحتضار 


أحي: تقوم قيامة المرء عند موته.. فتظهر حينها منزلته.. ويتبين 
وقتها معدنه.. فیوم منیته یکشف سره.. ویتبین نوعه.. وتتضح 
أعماله.. وجري عليه من الأحوال والصفات والجراء ما يتاسب 
سالف عمله. 

إا حظة الاحتضار.. لحظة الفراق المشهودة.. لحظة يعاين 
فيها العبد أول معام الغيب.. فيشهد وبصره حديد - ملائكة 


وقي الحديث» قال رسول الله 4#4: «إذا حضر المؤمن أتته 
ملائكة الرحهمة بحريرة بيضاء فيقولون: اخرجى راضية مرضيًا 


أحي لمل هذا اليوم فاعمل ۹ 


عنك» إلى روح وریحان» ورب غير غضبان» فیخرج کأطیب ريح 
المسك؛ حت إنه ليناوله بعضهم بعضًاء حتى يأتوا به باب السماى 
فيقولون: ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض! فيأتون 
به أرواح المؤمنينء فلهم أشد فرحًا به من أحدكم بغائبه يقدم 
علیه. فیسألونه: ماذا فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ فيقولون: دعوه 
فانه کان في غم الدنيا. فإذا قال: أما أتاكم؟ قالوا: ذهب به إلى 
أمه الهاوية. 

وإن الكافر إذا حضر أتته ملائكة العذاب بعسح» فيقولون: 
اخرجي ساخطة مسخوطة عليك إلى عذاب الله فيخرج كأنتن 
ريح جيفة يأتوا با باب الأرض» فيقولون: ما أنتن هذه الريح؟ 
حى يأتوا ها أرواح الكفار». 

أحي: فلله در عاقل تأمل ختمته» وأعد ها عدته» فطيب نفسه 
بالطاعة» وعطر روحه .حرضاة ربه» فراح ينشدها ق اتباع أمره» 
واحتناب هيه» والمسارعة إلى خيره» يرحو النجاة يوم الاحتضار» 
والرفعة لحظة الفراق» فما تطيب الأرواح إلا بالعمل الصاح الطيب» 
الذي يجمع توحيد الله واحتناب الشرك به» لإإن الشرك للم 
عظيم) إلقمات: ١١آ‏ ويجمع الأعمال ا الأحلاق الحسنة 
والعبادات الصحيحة الخالصة» فهذه الأرواح هي الي قال الله عز 
وجل فیها: : الذي تتوفاهُم المَائكة ين يقولون سَلَامٌ عَلَيْكم 
اذخلوا لْجنَة بَا كم تَعْمَلون [ [الف: ١‏ :روعي الىئ 
يستقبلها حزنة ابحنة بقوهم: : لإوسيق الدب ين اقرا رُم إلى الجن 


° م 3 


رمَا حتی إذا جار وفحت رابا قال له خزنتها سلا 


۱۰ أخي لمثل هذا اليوم فاعمل 


عَلَيْكم طبنْمْ فاذخلوها حالدين# [الرمر: .]۷٣‏ 

وني الاحتضار أخحي.. تظهر حقائق الأعمال.. وتبين حقارة 
الدنيا ودناءتما.. إذ لا يبدو للمحتضر من شيء ينفعه فیها سوی 
عمله.. وبحسبه يختم له.. وبحسب خانمته يكن بعثه ففي الححديث 
قال رسول اله ع: «من مات على شيء بعث عليه» [رواه 
الحاكم» وانظر: صحيح الجامع رقم: .]٦٤١۹‏ 

اعفار کس و وسک ااك ن قر 
وحالك يوم الحساب! 

قيل محتضر قل: لا إله إلا الله. فقال: ما ينفعي ما تقول» ولم 
أدع معصية إلا ركبتها... ثم قضى ولم يقلها. 

وقيل لآحر ذلك فقال: وما يغنٰ عئي» وما أغرف انی صليت 
لله صلاة» و م يقلها. 

زفقل لآ فل ل اله الا ال فقال: كلما ردت أن أفرة 

فهؤلاء أدمنوا على المعاصي فخذلوا عن الشهادة» وحتم هم 
السو سال ا السا 
كم ذا اللشغل والأل 

اال ا وک 

حق مËق‏ وإل ممق 


أخي لمثل هذا اليوم فاعمل ۱١‏ 


وعن الصلاح قاداممسهل 
ال نبإل 
والقرصiانالدوق‏ العلل 
أحي.. واعلم أن الإنسان ما دام يؤمل الحياة فإنه لا يقطع أمله 
من الدنياء وقد لا تسمح نفسه بالإقلاع عن لذاتما وشهواتما من 
العاصي وغيرهاء ويرجيها الشيطان التوبة في آحر عمره» فإذا تيقن 
الموت» وأيس من الحياةء أفاق من سكرته بشهوات الدنيا»ء ندم 
جرد علل فررطه تدامة بكاد يقل سه وطلب الرجعة لوب 
وا ا ای ل و ن ا ا 
الموت مع حسرة الفوت. 
تدر اه ال عات مى كلك ى كات لحر للت 
قبل تزوله» بالتوبة والعمل الصال» قال الله تعال: #إوأنُوا إى 
ركم وسوا لَه ِن قبل أن يكم اعاب نَم ا نص رون * 
رَالَبعُوا اخسن مًا لز ل اكم من ربكم ين قبل أن ايك 
العذاب بغتة راشم ا كشعرُون ن قول فس 4 سر غل ا 
َرَت في جنب الله وإ كت لون الساخورين) [الزمر: ٤ه-‏ 
.[٦‏ ا 
مع بعض الحتضرين عند احتضاره يلطم على وحهه ويقول: يا 
خسر تا عل ھا فرطت ق جنب ال 


وقال آخحر: سخرت ٻي الدنيا حي ذهبت ايامي. 


۲ أخي لمثل هذا اليوم فاعمل 


وقال آحر عند موته: لا تغرنكم الحياة الدنيا كما غرتيْ 
وقال الله تعالى: حى إذا جاء أحَدَهُم الْمَوت قال رب 
ارجعرون * لعي أُعْمَلْ صَالحًا فيم ركت كلا إا كَلمَةهُو 
ئه [الومنون: ۹4» [٠١١‏ وقال تعال: لإوأثفق وا ِن ما 
رزفتاكم مِن بل ان أي أَحَدكم الْمَوْت فيقول رب لوا حرسي 
ّى أَجَل قريب فَأصَدَق وَأكن مِنَ الصَالحينَ * ون يخر الله َس 
اذا جاء جلا وال بير بما تغملون) | ا ET‏ 
الله تعال: لإوحيل بيهم ون ما يشنتهُون) اا وا 
وفسر طائفة من السلف منهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله 
هذه الآية باهم طلبوا التوبة حين حيل بينهم وبينها. قال الجحسن: 
اتق الله يا ابن آدم» لا يجتمع عليك حصاتان؛ سكرة الموت» 
وحسرة الفوت. 
وقال ابن السماك: احذر السكرة والحيرة أن يفحأك الموت 
وأنت على الغرة» فلا يصف قدرة ما تلقى ولا قدر ماترى. 
[لطائف المعارف لابن رحب ص١٠۷ه].‏ 
لو قل للقوم: مامناكم؟ طلبوا 
حياةي مم ليتوبوافاعلمي 
ويحسك يانفس ألا تسنيقظي 
بنفشىع قبل أنتزل قدمي 
مضى الزمان في توان وهوى 
فاستدركي ماقد بقي واغتنمي 


أخي لمل هذا اليوم فاعمل ۴ 


يوم دخول القبر 


في ذلك اليوم.. ينقطع أحي وجود المرء من الدنيا.. بحمله 
أهله. يكر نةه يقرو له ترق عليه الراب ومكترن آيامما 
حزونین.. تم ينسونه! 

أما هو.. فقد دحل في عالم البرزخ... وأقعد يوم دخحوله قبره 
للسوال.. فمن يَعْمَل مثقال رة حيرا رَه * ومن يَعْمَل منقال 
ذرَة شرا يره [الزلرلة: ۷» ۸]. 

وتعال آي نعش مع هذه الموعظة النبوية ال تبين مآل الإنسان 
في قبره وتخبرنا ما جري فيه من الغيب. 

يقول 5: «إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعاهم 
حین يولون مدبرين» فإن كان مؤمتا كانت الصلاة عند رأسه 
وكان الصيام عن يمينه» وكانت الزكاة عن شاله وكان فمل 
اخيرات من الصدقة والصلاة والمعروف والإحسان إلى اللاس 
عند رجليه» فيؤتى من قبل رأسه» فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل» 
ی ن 
يساره فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل. م يؤتى من قل رجليه 
فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلاة والمعروف والإاحسان 
إلى الناس: ما قبلي مدخل. فيقال له: اجلس» فيجلس قد مثلت 
له الشمس. وقد أذنت للغروب» فيقال له: أرأيت هذا الذي 
کان قبلکم» ما تقول فیه» وماذا تشهد عليه؟ فيقول: دعونڼي حق 


٤‏ أخي لمثل هذا اليوم فاعمل 


أصلي. فيقولون: إنك ستفعل. أخبرنا عما نسألك عنه. أرأيت 
هذا الرجل الذي كان قبلكم. ماذا تقول فيه وماذا تشهد عليه؟ 
قال: فیقول: حمد. أشهد أنه رسول الل وأنه جاء باحق من عند 
الله» فيقال له: على ذلك حييت» وعلى ذلك مت» وعلى ذلك 
تبعث إن شاء الله ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال له هذا 
مقعدك منها وما أعد الله لك فيها. 


فیزداد غبطة وسرورًاء ثم فسح له في قبره سبعون ذراعاء 
وينور له فيه ويعاد الجسد لما بدئ منه فتعجل نسمته فيه اللسم 
الطيب» وهي طبر تعلم في شجر الجنة فلك قوله: يبت اله 
لين آمو بالْقوّل الثابت في الْحَياة لذلا وفي الأحرة). 

وإ الكافر إذا أت من قبل رأسه م يوجد شيء م أي عن 
ينه فلا يوجد شيء» ۾ اتی عن اله فلا يوجد شيء ۾ اني من 
قبل رجليه فلا يوجد شيء» فيقال له اجلس» فيجلس مرعوبا 
خائقاء فيقال: أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ماذا تقول 
فيه» وماذا تشهد عليه فيقول: أي رجل؟ ولا يهندي لامه. 
فيقال له: محمد فيقول: لا أدري. معت الناس قالوا قولاً فقلت 
کما قالوا. فیقال له: على ذلك حییت. وعليه مت وعليه تبعث 
إن شاء الله ثم يتح له من أبواب النار فيقال له: هذا مقعدك من 
النار» وما أعد الله لك فيها فيزداد حسرة وثبورًاء ثم يفتح له باب 
من أبواب الجحنة فيقال له: هذا مقعدك منها وما أعد الله لك فيها 
لو أطعته فيزداد حسرة وثبورًا ثم يضيق عليه قبره حت ختلف 
أضلاعه فتلك المعيشة الضنكة التي قال الله: #إقّإن له مَعيشة 


أخي لمثل هذا اليوم فاعمل 1٥‏ 


ضنكا وكخشرة يوم الْقيامة أعمّى) [طه: .]٠٠٤‏ 

أحى.. ألا فاستعد للسؤال.. وتأهب لتلك الأهوال.. فإن القبر 
أول منازل الآحرة.. وفيها تظهر حقائق الأعمال. 

کان عثمان بن عفان ل إذا وقف على قبر بکكى حن يبل 
خحيته» فسقل عن ذلك قيل له: تذكر الحنة والتار فلا تبکي» وتبکي 
إذا وقفت على قبر! فقال: معت رسول الله ي يقول: «إن الققبر 
أول منازل الآخرة» فان جا منه صاحبه فما بعده يسر منه» وإ 
م ينج منه فما بعده شد منه». 


لکا خا ايع جما الل فه صاكي الا الا 
٤‏ 
يظفر.. وفيه صاحب السوء يخيب . 


يوم الحشر 


آخی. . مغل هذا اليوم فاعمل. E‏ 
الصال. . إن منكم إل رارذهَا کان عَلَّى رَبك حَنْمًا مقضِيًا * 
لتحي اين قرا مدر المت فة ذ٠‏ 

مالك يومها لن ينفعك.. فلا تبع به اليوم دينك ! 


رجاهت وال برك بع تال زا رن *إ 
من اى الله بقلب سيم وقال الني 4: وان اجا ف ا 
النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء 
أكنت مفنديًا به؟ فيقول: نعم. فيقول اللّه: e‏ 
أهون من ذلك قد أخحذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي 


۱٦‏ أخي لمثل هذا اليوم فاعمل 


شیا فأبیت إلا أن : تشرك» [إصحيح الجامع: .]۸١١٣١‏ 

حي أنه. . فمن رح عن الثار وأذخل اله لذ 
َر وَمَا الْحَيَاة الدليا إلا ماع م ازور n‏ 
لن إلى رَبك الرجعى)» رانك ها مسال لإرقفوهُم إلهُم 
E‏ فاحسب لرحعتك خسابان وھهییئ للسؤال المحواب» 
واحذر أن تطلب للرحوع على غرة» فتتمئ وقتها لو زيد في العمر 
وتقول: #إرب اجون * لعي أُعْمَل صَالحًا فيمًا تركت). 

وصلی الله علی نبنا حمد» وعلی آله وصحبه 

أجعن. 


